
اع الطلاق يق ة المتعددة للحدِّ من إ رعي يود الش 142223 - الق

ال السؤ

كاح د الن راءات عق ج ديد إ ا ، أعلم أن الحكمة من تش نَّ ا م عن ف ما ين لَّ وعلا أعلم ب هو ج ا ف ن كلت علي ن أش من أن لله حكمته وإ ا مسلم ، ومؤ ن أ

لا واج ، وب تهي الز كلمة واحدة ين ب ي الطلاق ، ف ا التسهيل ف ة ، ولكن لماذ وج ز ي مت ن قول إ ي وت ن ز اسد حتى لا تكون من ت عد عن المف هي الب

هود على ود ش عدم وج ه ب ن لك تسهيل لتهدم الأسرة ؟ كما أ ي ذ ليس ف ات ، أ لاث طلق ث ا الطلاق محدود ب يض اس ، وأ علام للن هود ، وإ ش

ه لمن سب ن نى وت ن ز الميراث ، أو أن تحمل مِ هد أحداً أن تطالب ب ها ولم يش وج ها ز ن طلق اسد حيث يمكن لمَ لك مف ي ذ ليس ف الطلاق أ

ها ؟ . طلق

صلة ة المف اب الإج

يوداً ع له ق ه ـ ووض ي ه سهل ف ن ل : إ ي الطلاق ـ وليس كما يقول السائ دد ف رتب عليه من المصالح ، وش ه لما يت واج وأمر ب رع الإسلام الز ش

اء . وج يطلق وقت ما يش ي يد الز عل الطلاق ف لم يج لل وقوعه ، ف ق ي الطلاق ، وت ل ف يق على الرج وأحكاماً تض

اس لم يراعِ تلك الأحكام ر الن ر أن أكث ي علاً ، غ وج ف ه الز لي اج إ لا ما يحت ه إ ع من داً ، ولم يق ه الأحكام لقل الطلاق ج ل المسلمون لهذ ث ولو امت

ي أمر الطلاق . ن أن الإسلام سهل ف ن من ظ ر الطلاق ، وظ ا كث رأوا على حدود الله ، ولهذ ، وتج

ليل من وقوع الطلاق : ق رعها الله للت ه الأحكام التي ش ومن هذ

يل الكراهة . ما على سب يل التحريم وإ ما على سب وع ، إ ه ممن ن ي الطلاق أ 1. أن الأصل ف

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ليس ب ي صلى الله عليه وسلم : )أن إ ب ر عن الن اب ي الصحيح عن ج ت ف ب ة ، كما ث ه قدر الحاج يح من ب ما أ ن ر ، وإ ي الطلاق : الحظ الأصل ف

ا ، حتى عل كذ ه حتى ف لت ب قول : ما ز ي يطان ف ه الش ي ت أ ي ة ف ن ت مهم ف لة أعظ ز ليه من هم إ قرب أ عث سراياه ف حر ويب ه على الب ينصب عرش

م ي ذ مه( ، وقد قال تعالى ف ز نت ويلت نت ، أ ه ، ويقول : أ يه من دن ي ته ، ف ن امرأ ي ه وب ن ي رقت ب ه حتى ف لت ب قول : ما ز ي يطان ف ه الش ي ت أ ي

تهى . رة/102" ان ق ( الب هِ جِ وْ زَ ءِ وَ رْ نَ الْمَ  يْ هِ بَ نَ بِ و قُ رِّ فَ ا يُ ا مَ مَ هُ نْ ونَ مِ لَّمُ عَ تَ يَ فَ السحر : )

تاوى" )33/81( . موع الف "مج

اً : يض وقال أ

ه احه رحمة من ب ار والأصول ، ولكن الله تعالى أ آث ه ال ي تحريمه ، كما دلَّت علي تض لى الطلاق : لكان الدليل يق ة إ ة داعي "ولولا أن الحاج

تهى . اً" ان ان ه أحي لي تهم إ ادة لحاج عب ب
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تاوى" )32/89( . موع الف "مج

ة . وج وج ، لا الز د الز ي عل الطلاق ب 2. أن الله تعالى ج

عال ، والتسرع ف ة من سهولة الان ي المرأ ه الآن ؛ لما ف ة عما هي علي اعف اً مض عاف يت حالات الطلاق أض ة لرأ د المرأ ي عل ب جُ ولو أن الطلاق 

ها . اذ قرارات ي اتخ ف

ر ل أكث لك : أن الرج ب ذ ساء ، وسب ال دون الن يد الرج عل ب جُ ه  ن ريعات الطلاق أ ي رحمه الله أن من محاسن تش ف ن الهمام الحن كر اب وقد ذ

ديراً لعواقب الأمور . ق سه وت ف طا لن ب ض

دير" )3/463( . تح الق ر : "ف ظ وان

ه . ي امعها ف ي طهر ج ته وهي حائض ، أو ف ل أن يطلق امرأ وز للرج ه لا يج ن 3. أ

ع أو لا ؟ ا الطلاق هل يق ي هذ هاء ف ق تلف الف وقد اخ

ال رقم )72417( . واب السؤ ي ج ا ف ان هذ ي ر ب ظ وان

ه ها ، وهذ ي ل أن يمسها ف ب م يطلق ق تي طهر ث أ ر حتى ي تظ ه أن ين علي ه ف ي امعها ف ي طهر ج ته وهي حائض أو ف من أراد أن يطلق امرأ ف

عه ي دف ب الذ ول السب ار يعدل عن الطلاق ، ويز تظ ا الان عد هذ وج ب الب أن الز هر ، والغ لى نحو من ش ان إ ي بعض الأحي المدة قد تصل ف

رادة الطلاق . لى إ إ

اءَ سَ مُ النِّ تُ لَّقْ ا طَ ذَ إِ يُّ   بِ نَّ ا ال هَ يُّ أَ ا  لك يقول الله تعالى : ) يَ ي ذ ها ، وف روج واز خ عد وقوع الطلاق ، وعدم ج ها ب ت ي ة من ب راج المرأ خ 4. عدم إ

ودُ اللَّهِ دُ لْكَ حُ تِ ةٍ وَ نَ يِّ بَ  ةٍ مُ شَ احِ فَ بِ نَ   ي تِ أْ لَّا أَنْ يَ إِ نَ   جْ  رُ خْ لا يَ نَّ وَ  هِ وتِ يُ بُ نْ  نَّ مِ  وهُ جُ رِ خْ مْ لا تُ كُ بَّ وا اللَّهَ رَ قُ اتَّ ةَ وَ دَّ وا الْعِ صُ أَحْ نَّ وَ  هِ تِ دَّ نَّ لِعِ  وهُ لِّقُ طَ فَ

. 1 / راً ( الطلاق كَ أَمْ لِ ذَ دَ  عْ ثُ بَ دِ حْ لَّ اللَّهَ يُ رِي لَعَ دْ هُ لا تَ سَ فْ لَمَ نَ ظَ دْ  قَ ودَ اللَّهِ فَ دُ دَّ حُ عَ تَ نْ يَ مَ وَ

لها رى قد يكون تدخ ل أطراف أخ داً عن تدخ عي ه ب ت وج وج ز ع الز كلة ويراج ي حل المش ين ف وج رصة للز ا الحكم أن يعطي الف أن هذ ومن ش

ساد لا الإصلاح . اً للإف ب سب

عة . وج على عدم الرج لاف وإصرار الز يادة الخ لى ز لك ـ كما هو الواقع ـ إ رد وقوع الطلاق ، لأدى ذ مج ها ب ت ي ة من ب ت المرأ رج ولو خ

عة ر الحال ومراج يّ غ راً( ، وهو ت كَ أَمْ لِ ذَ دَ  عْ ثُ بَ دِ حْ لَّ اللَّهَ يُ رِي لَعَ دْ وله : )لا تَ ق لك الحكم ب سها الحكمة من ذ ف آية ن ي ال ن الله تعالى ف يَّ وب

ه . ت وج وج لز الز

ال رقم )14299( . واب السؤ ر ج ظ وان

اً . لاث وج ث ات التي يملكها الز عل عدد الطلق رع ج 5. أن الش
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ه ، ثم طئ هما يصحح من خ طئ من ه ، لعل المخ ت وج ع ز ا ندم على الطلاق أن يراج ذ رصة إ ل ف اهرة ، حتى يكون للرج لك ظ والحكمة من ذ

راق . لا الف قى إ لا يب هما ، ف ن ي يم الأمور ب ق ه لن تست ن الب ـ على أ ي الغ ا يدل ـ ف هذ ة ف الث ن طلق الث إ رى ، ف رصة أخ وج ف أعطى الز

ور رحمه الله : ن عاش قال الطاهور ب

ة الأولى وج الطلق عل للز ج يوتهم ، ف ي ب اً ف علهن لُعب هم ، وج واج ز اف بحقوق أ ف واج عن الاستخ يم : ردع الأز ريع العظ ا التش وحكمة هذ

ى وسَ نْ مُ أُولَى مِ انَتْ ال كَ ر : )فَ ض ي حديث موسى والخ اً ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف راق ة ف الث ة ، والث رب ة تج ي ان وة ، والث هف

اري )2578( خ ( الكهف : 78 – رواه الب ك ن يْ بَ ي وَ نِ يْ اقُ بَ رَ ا فِ ذَ ة : )هَ الث ي الث ر ف ض لك قال له الخ لذ داً ، فَ مْ ةُ عَ الثَ طاً والثَّ رْ ة شَ يَ انِ الثَّ اً ، وَ ان يَ نِسْ

قون . رواه أحمد )35/56( وصححه المحق

وير " ) 2 / 415 ( . ن " التحرير والت

اً : لاث ات ث عل عدد الطلق ي ج رع ف ان حكمة الش ي ي ب ي رحمه الله ف ف ن الهمام الحن وقال اب

ر ، ه وعيل الصب اق الصدر ب دم وض ا وقع حصل الن ذ إ لى تركها وتسوله ، ف ة إ ها أو الحاج لي ة إ هر عدم الحاج ما تظ ة رب وب س كذ ف "لأن الن

ه التدارك لا أمكن ي العدة وإ قض ن ن كان الواقع صدقها استمر حتى ت إ ي المرة الأولى ، ف سه ف ف رب ن اً ليج لاث ه وتعالى ث حان رعه سب ش ف

رب لا وقد ج ة إ الث ما يوقع الث ما يحدث له ، ف ي ا ف يض ر أ ظ لى طلاقها ن ته حتى عاد إ لب ل الأول وغ لى مث س إ ف ا عادت الن ذ م إ عة ، ث الرج ب

تهى . ار" ان لى الأعذ ب لاث ت عد الث سه ، وب ف ي حال ن هَ ف قُ وفَ

دير" )3/465 ، 466( . تح الق رح ف ر "ش ظ وان

ه ، كما عالي علي وج ، والت ع على الز ها الترف يف من ا خ ذ رح ، إ ر مب ي اً غ رب ها ض رب ع ، وض ج ي المض رها ف ة ، وهج وج ة الوعظ للز روعي 6. مش

نَّ اللّهَ لاً إِ ي بِ نَّ سَ  هِ لَيْ واْ عَ غُ  بْ لاَ تَ مْ فَ كُ نَ عْ نْ أَطَ إِ فَ نَّ   رِبُوهُ اضْ عِ وَ اجِ ضَ ي الْمَ نَّ فِ  وهُ رُ جُ  اهْ نَّ وَ  وهُ ظُ  عِ نَّ فَ  هُ وزَ نُشُ نَ  و فُ ا خَ ي تَ اللاَّتِ ي قوله تعالى : )وَ ف

ساء/34 . راً( الن ي بِ ا كَ يًّ لِ انَ عَ كَ

ل الطلاق . ب ها ق ي ي السعي ف غ ب ن اك محاولات للإصلاح ي هن ه ، ف ت وج ن ز ي ه وب ن ي كلة ب د حدوث أدنى مش الطلاق عن وج ب دأ الز لا يب ف

مْ تُ فْ إِنْ خِ لك يقول الله تعالى : )وَ ي ذ هما ، وف ن ي كلات ب ان عن حلِّه من مش وج ز الز د حدوث ما يعج ين عن وج ن الز ي ة التحكيم ب روعي 7. مش

ساء/35 . ا( الن رً ي بِ خَ ا  مً لِي انَ عَ نَّ اللّهَ كَ ا إِ مَ هُ نَ يْ قِ اللّهُ بَ  فِّ وَ ا يُ لاَحً ا إِصْ رِيدَ ا إِن يُ هَ لِ نْ أَهْ ا مِّ مً كَ حَ لِهِ وَ نْ أَهْ ا مِّ مً كَ واْ حَ ثُ عَ ابْ فَ ا  مَ هِ نِ يْ اقَ بَ قَ شِ

ن . ين الحكمي رى عن طريق هذ اك محاولة أخ ل تكون هن كلة ب ر حل المش د تعذ الطلاق عن وج ب ادر الز لا يب ف

لك لاً لوقوع الطلاق ، وما ذ لي ق ل ، ت يق على الرج لك وض ي ذ دد ف ل ش ة الطلاق ووقوعه ب روعي ي مش ا : أن الإسلام لم يسهل ف هذ ن ب ي ب ت ف

اً . وب د الله تعالى ، وليس محب لا لأن الطلاق مكروه عن إ

از رحمه الله : ن ب يز ب د العز يخ عب ل الش وقد سئ
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خ ي ا يا سماحة الش ن لو تحدث لى الطلاق ، ف وء إ ل اللج ب ة ق ع حلولاً أوليَّ ن ، ووض ي وج ن الز ي صل ب ر للف ي لا كحل أخ ع الطلاق إ الإسلام لم يض

لى الطلاق ؟ . وء إ ل اللج ب ن ق ي وج ن الز ي اع ب ز ض الن عها الإسلام لف ه الحلول التي وض عن هذ

اب : أج ف

رب ر ، والض لك : الوعظ ، والهج ح الطلاق ، ومن ذ ب عد ش ب مل وت مع الش ل التي تج اذ الوسائ ين واتخ وج ن الز ي رع الله الإصلاح ب "قد ش

نَّ  رِبُوهُ اضْ عِ وَ اجِ ضَ ي الْمَ نَّ فِ  وهُ رُ جُ  اهْ نَّ وَ  وهُ ظُ  عِ نَّ فَ  هُ وزَ نُشُ نَ  و فُ ا خَ ي تَ اللاَّتِ ه : )وَ حان ي قوله سب ر ، كما ف ع الوعظ والهج ف ا لم ين ذ ر إ اليسي

ساء/34 . ا( الن رً ي بِ ا كَ يًّ لِ انَ عَ نَّ اللّهَ كَ لاً إِ ي بِ نَّ سَ  هِ لَيْ واْ عَ غُ  بْ لاَ تَ مْ فَ كُ نَ عْ نْ أَطَ إِ فَ

إِنْ ه : )وَ حان ي قوله سب ن ، كما ف ي وج ن الز ي هما للإصلاح ب ن ي اق ب ق ود الش د وج ة عن وج وج وأهل الز عث الحكمين من أهل الز لك : ب ومن ذ

ساء/35 . ا( الن رً ي بِ خَ ا  مً لِي انَ عَ نَّ اللّهَ كَ ا إِ مَ هُ نَ يْ قِ اللّهُ بَ  فِّ وَ ا يُ لاَحً ا إِصْ رِيدَ ا إِن يُ هَ لِ نْ أَهْ ا مِّ مً كَ حَ لِهِ وَ نْ أَهْ ا مِّ مً كَ واْ حَ ثُ عَ ابْ فَ ا  مَ هِ نِ يْ اقَ بَ قَ مْ شِ تُ فْ خِ

ا ذ المال إ اداة ب ة المف وج رع للز ه ، وش ب من ا كان السب ذ وج الطلاق إ رع للز اق : ش ق يسر الصلح واستمر الش ه الوسائل ولم يت ع هذ ف ن ن لم ت إ ف

لُّ  حِ لاَ يَ انٍ وَ سَ حْ إِ بِ رِيحٌ  سْ أَوْ تَ فٍ  و رُ عْ مَ كٌ بِ ا سَ مْ إِ فَ نِ  ا تَ رَّ لاَقُ مَ ه : )الطَّ حان اء لقول الله سب ض غ ها أو الب طأ من ا كان الخ ذ لك إ دون ذ ها ب لم يطلق

لْكَ هِ تِ تْ بِ دَ تَ ا افْ مَ ي ا فِ مَ هِ لَيْ احَ عَ نَ جُ لاَ  ودَ اللّهِ فَ دُ ا حُ مَ ي قِ أَلاَّ يُ مْ  تُ فْ نْ خِ إِ فَ ودَ اللّهِ  دُ ا حُ مَ ي قِ أَلاَّ يُ ا  فَ ا خَ لاَّ أَن يَ إِ ا  ئً  يْ نَّ شَ  وهُ مُ تُ يْ ا آتَ مَّ واْ مِ ذُ  خُ  أْ مْ أَن تَ لَكُ

لاف ، وعدم اق والخ ق ر من الش ي حسان خ إ راق ب رة/229 ؛ ولأن الف ق ( الب ونَ الِمُ ظَّ مُ ال كَ هُ لَئِ أُوْ  فَ ودَ اللّهِ  دُ دَّ حُ عَ تَ ن يَ مَ ا وَ وهَ دُ تَ عْ لاَ تَ ودُ اللّهِ فَ دُ حُ

ا( مً ي كِ ا حَ عً اسِ نَ اللّهُ وَ ا كَ هِ وَ تِ عَ ن سَ لاًّ مِّ نِ اللّهُ كُ  غْ ا يُ قَ رَّ فَ تَ إِن يَ ه : )وَ حان ا قال الله سب لها ، ولهذ رع من أج كاح التي ش حصول مقاصد الن

قاء ه الب ت وج هما لما لم تستطع ز ي الله عن ن قيس الأنصاري رض ت ب اب ه أمر ث ن ساء/130 ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أ الن

ي اري ف خ " رواه الب لك عل ذ ف ة ف ق ها تطلي ة ويطلق ل الحديق ب ياها أن يق ة التي أمهرها إ ه الحديق لي ع إ أن تدف ها له وسمحت ب ت معه لعدم محب

الصحيح .

لد الحرام" )ص 494 ، 495( . تاوى علماء الب "ف

والله أعلم
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